


بتاريــخ 30 أيلــول 2015 أعلــن المتحدث الرســمي باســم وزارة الدفاع الروســية اللواء "إيغور كوناشــينكوف" 
ــات  ــا "ضرب ــذت خلاله ــة نفّ ــارة جويّ ــن غ ــو عشري ــنّت نح ــية ش ــوات الروس ــب أن الق ــان مقتض في بي
دقيقــة" اســتهدفت في مجملهــا ثمــاني مواقــع لتنظيــم "داعــش" في ســوريا، وأردف قائــاً: "أن نتيجــة هــذه 
الضربــات أســفرت عــن تدمــر مخــازن للذخائــر والاســلحة والمحروقــات وتجمّعــات للعتــاد الحــربي، كــا 
تــم تدمــر مراكــز للقيــادة والتحكــم تابعــة لمجموعــات مســلحي تنظيــم الدولــة الإســامية بالكامــل. أمّــا 
بالنســبة لمواقــع البنــى التحتيــة والمدنيــة ومــا حولهــا" فلــم تســتخدم ضدّهــا" أســلحة الطائــرات الحربيــة 
ــع  ــر اســتهداف عــدّة مواق ــو يظه ــر أيضــاً مقطــع فيدي ــروسي ن ــاع ال ــع وزارة الدف الروســية."وكان موق
ــذت الهجــات  ــي نفّ ــرات الت ــع أنّ الطائ ــول 2015 ، وأورد الموق ــوم 30 أيل داخــل الأراضي الســورية في ي
الثــان قــد أقلعــت مــن مطــار باســل الأســد ) قاعــدة حميميــم العســكرية( في ريــف محافظــة اللاذقيــة 

ونفّــذت ضربــات "عاليــة الدقــة" ضــد منظمــة "داعــش".

راجــع مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا مــع مراســله الميــداني في ريــف حمــص الشــالي عــرات مقاطــع 
ــع  ــز بالتواصــل م ــام المرك ــك ق ــد ذل ــول 2015، وبع ــوم 30 أيل ــارات الطــران الحــربي لي ــن غ ــو ع الفيدي
ــة  ــمّ مقاطع ــدني وت ــاع الم ــاء الدف ــاء أو أعض ــطاء أو الأطب ــن النش ــواء م ــان س ــهود العي ــن ش ــد م العدي

ــوم. ــك الي ــمّ اســتهدافها في ذل الشــهادات مــع بعضهــا البعــض للتحقــق مــن طبيعــة الأهــداف التــي ت

قــال الصحفــي أنــس أبــو عدنــان )مراســل قنــاة الجــر الأخباريــة( مــن قريــة الزعفرانــة بريــف محافظــة 
ــول  ــخ 30 أيل ــه في حــوالي الســاعة التاســعة صباحــاً بتاري ــاكات في ســوريا أنّ ــق الانته ــز توثي حمــص لمرك
ــرات  ــن الطائ ــم مــن مراصــد التراســل ب ــك تعمي ــة، وكان قــد ســبق ذل ــن في القري سُــمع صــوت انفجاري
التــي يســتعملها الأهــالي للانــذار المبكــر1 المتواجــدة في القريــة عــى أن هنالــك طائــرات تحــوم في المنطقــة، 

وبحســب أبــو عدنــان فــإن المراصــد أبلغوهــم لاحقــاً أنّ الطياريــن لم يكونــوا يتحدثــون اللغــة العربيــة.

وأضاف أبو عدنان:
ــت  ــن كان ــكان مدني ــود لس ــازل تع ــع من ــداً أرب ــة وتحدي ــوبي للقري ــل الجن ــن المدخ ــتهدف الهجوم "اس
ــا كانــت مــن النــوع  ــخ )يبــدو أنهّ متجــاورة فيــا بينهــا، حيــث ســقط في كل غــارة حــوالي ســت صواري
ــق  ــق مراف ــود وحري ــان أس ــك دخ ــل كان هنال ــاد ب ــاري المعت ــر الغب ــبب التفج ــا لم تس ــي( ولكنّه الفراغ
لتلــك الصواريــخ، ولم يكــن يوجــد هنالــك أي مقــرات عســكرية ولا يوجــد   لدينــا تواجــد لتنظيــم داعــش 
بالأســاس.  وفي الهجومــن الأول والثــاني قتــل عــى الفــور )14( مدنيــاً منهــم العديــد مــن مجهــولي الهويــة 
وأصيــب أكــر مــن ثلاثــن شــخصاً آخريــن ً. وفي تمــام الســاعة العــاشرة والنصــف صباحــاً ضرب الطــران 
الحــربي منطقــة "المكرميــة" جنوب-غــرب الزعفرانــة حيــث قتــل شــاب وأصيــب ثمــاني مدنيــن بإصابــات 
متفاوتــة. ولم تتوقــف الهجــات في ذلــك اليــوم فقــد أســتهدفت القريــة مــرة أخــرى )جنــوب القريــة( في 

حــوالي الســاعة الحاديــة عــر والنصــف صباحــاً وأصيــب في ذلــك الهجــوم ثمــاني أشــخاص."

مقدمة

استهداف قرية الزعفرانة:

01

1- يقــوم عــى عمــل المراصــد مجموعــة مــن المتطوعــن )غالبــاً مــن العســكريين( حيــث بتابعــون رصــد الاتصــالات مــا بــن الطائــرة التــي تحــوم فــوق الأراضي الســورية  

ولحظــة انطلاقهــا مــن المطــارات العســكرية ويقومــون بإخبــار الســكان المدنيــن عــر القبضــات )اللاســلكي( كيــف يحتمــوا بالملاجــئ عنــد حــدوث القصــف.

http://eng.mil.ru/en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qblmOvkV9KM
http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12059172@egNews
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=35.421651&lon=35.994987&z=12&m=b&show=/13772226/Bassel-Al-Assad-International-Airport-Humaymim-Naval-Airbase
https://www.google.com/maps/place/Homs%E2%80%8E,+Syria/@34.7302977,36.6770821,20676m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x15230e9047c7c0fb:0xac367e06303788d0
https://www.google.com/maps/@34.8874628,36.7781222,204m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/place/Homs%E2%80%8E,+Syria/@34.7302977,36.6770821,20676m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x15230e9047c7c0fb:0xac367e06303788d0
https://www.youtube.com/watch?v=4FlaC3-6LS4


ــة تلبيســة، أدى إلى ســقوط العديــد مــن المدنيــن مــا بــن  ــة اســتهداف مدين ــة الزعفران تــا قصــف قري
قتيــل وجريــح وذلــك بحســب شــهود العيــان المباشريــن الذيــن قــام مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا 

بالتواصــل معهــم.

المســعف عمــر الدقّــة )أبــو خالــد الحمــي( أحــد كــوادر مشــفى تلبيســة الميــداني، قــال لمركــز توثيــق 
الانتهــاكات في ســوريا في شــهادته:

"عنــد حــوالي الســاعة العــاشرة صباحــاً مــن يــوم الأربعــاء المصــادف 30 أيلــول 2015 شــنّ الطــران الحــربي 
الــروسي عــدّة غــارات جويـّـة مكثفــة عــى مدينــة تلبيســة، اســتهدف بالصواريــخ الفراغيــة الأحيــاء التاليــة: 
ــى مســار  ــاء القصــف ع ــة، وج ــز في المدين ــة الخب ــز لجن ــد والمشــجر ومرك ــارع البري ــة وش ــارع الكرام ش
واحــد فــكان هنالــك حــوالي 100 مــر مــا بــن ســقوط كل قذيفــة فنتــج عــن  ذلــك ســقوط 17 مــدني و 

34 جريحــاً ومفقــود واحــد )مــن المرجــح أن يكــون قــد تحــول إلى أشــاء متناثــرة(. 

أمّا أسماء الضحايا فهي:
1 – عيــدو أحمــد جمعــة. 2 – الطفــل: لطــوف أحمــد جمعــة. 3 – مــوسى محمــود جمعــة. 4 – الطفــل: 
أحمــد محمــد جمعــة. 5 –هــدى محيميــد. 6 – خالــد القصــاب. 7 – منــى ســليمان عرعــور. 8 – توفيــق 
عبــد الغنــي الضحيــك. 9 – الطفــل: يامــن محمــد جمعــة. 10 – بــال أحمــد جمعــة. 11 – عبــدو مهــدي 
خشــفة. 12 – أحمــد إبراهيــم الضحيــك. 13 – عبــد الغنــي عبــد الرحمــن الشــيخ. 14 – مصطفــى خالــد 
ــاج  ــة: ريت ــدو(. 17 – الطفل ــنات )الق ــة الش ــواوي. 16 – جمع ــك ال ــف الضحي ــد اللطي ــه. 15 – عب واكي
الخطيــب ) مــن ســكان الزعفرانــة قضــت في تلبيســة(. وتــم توثيــق خالــد عمــر حديــد في عــداد المفقوديــن.

استهداف مدينة تلبيسة:
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أكّــد أبــو عدنــان أن الطــران الــذي قصــف القريــة ذلــك اليــوم كان مختلفــاً عــن الطــران الحــربي المعتــاد 
فقــد كان صوتــه قويــاً جــداً وغريبــاً عــن الصــوت المعتــاد، وكانــت سرعتــه عاليــة جــداً، وترافــق الانفجارات 
حرائــق في المنــازل. وقــد زوّد مركــز توثيــق الانتهــاكات بقائمــة مــن أســاء الضحايــا المدنيــن تــمّ التحقــق 

منهــا مــن قبــل مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا عــر مراســلنا الموجــود في ريــف حمــص الشــالي:

بعض أسماء الضحايا:
 1 – حســن الحــادة. 2 – محاســن الحــادة. 3 – الطفلــة: ريتــاج الخطيــب )قضــت في تلبيســة(. 4 – عبــد 
الجبــار العــاوي. 5 – ريــم خالــد العــكاري. 6 – ســميرة الخطيــب. 7 – ديبــة الخلــف. 8 – رهــف الحبــش. 

9 – محمــد أحمــد الرجــب. 10 – خمــس ضحايــا مجهــولي الهويــة تحولــوا إلى أشــاء متناثــرة.

https://www.google.com/maps/place/Talbiseh,+Syria/@34.8420199,36.7294836,5162m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x152372ecf8d874fd:0xf1c8db3e231ebfd3!6m1!1e1
https://www.youtube.com/watch?v=uN2WWMoZ1-4&list=TLzlllYDxAVbMwMjEwMjAxNQ
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الطفلان: يامن محمد جمعة وشقيقه أحمد محمد جمعة، 
مصدر الصورة: شبكة تلبيسة مباشر.

وقــد زودّ المســعف عمــر الدقــة مركــز توثيــق الانتهــاكات ببعــض الصــور الحصريــة للهجــوم عــى مدينــة 
تلبيســة في 31 أيلــول 2015
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2- وهي عبارة عن عربات صغيرة يستخدمها الباعة الجوالون لوضع البضائع عليها وبيعها في الشوارع والأزقة أو الأسواق العامة.  

ــو مصعــب )26 عــام(، عضــو في الدفــاع المــدني الســوري، كان متواجــداً لحظــة القصــف عــى  ــاء أب ضي
ــالي: ــاد مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا بالت ــة تلبيســة وأف مدين

ــن  ــن حربيت ــك طيارت ــرادارات( أنّ هنال ــد )ال ــال المراص ــن خ ــا م ــول 2015 ورد إلين ــاح 30 أيل " في صب
تحلقــان فــوق ســاء الريــف الشــالي لمدينــة حمــص ومــن بينهــا مدينــة تلبيســة، وكانــت الســاعة حــوالي 
ــة التصويــر –الفيديــو وأسرعــت إلى أعــى المنــزل لتصويــر الطائــرات  الحاديــة عــر صباحــاً، فأخــذت آل
وقبــل خروجــي مــن المبنــى نــادت المراصــد بإخــاء الشــوارع مــن المدنيــن وقالــوا أنّ الطياريــن يتكلمــون 
اللغــة الروســية، وبالفعــل بعــد ثــواني معــدودة أطلقــت الطائــرات )8( صواريــخ عــى المدينــة )مــن النــوع 
ــة،  ــاء ســكنية ومدني ــة المكتظــة بالســكان وهــي أحي ــاء الشــالية للمدين ــداً عــى الأحي الفراغــي( وتحدي
وفيهــا يقــع مركــز توزيــع وتأمــن الخبــز للمواطنــن والــذي تــم اســتهدافه أيضــاً، ولم يكــن هنالــك أي مقــر 
عســكري قريــب مــن مــكان الاســتهداف. وكان المــرة الأولى تقريبــاً التــي أشــاهد فيهــا كميــة كبــرة مــن 
الدخــان تحــدث عقــب الانفجــار، وعندمــا ذهبــت إلى مــكان الانفجــار شــاهدت ثــاث حفــر كبــرة في أحــد 
الشــوارع بأعــاق مختلفــة مــن مــر إلى متريــن ونصــف، وكان عــدد مــن الصواريــخ قــد أســقطت  بــن 
منــازل المدنيــن وعــى شــوارع المــارة. وكان عبــد اللطيــف الضحيــك، وهــو عضــو مثــي في الدفــاع الوطنــي، 
مــن بــن مــن قضــوا نتيجــة القصــف  بعدمــا هــرع إلى مــكان أحــد الانفجــارات ليطفــىء الحرائــق فجــاء 

صــاروخ آخــر وســقط بالقــرب منــه وبــرت يــده التــي قــى بســببها."
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أمــا الطبيــب أبــو شــام -والــذي رفــض الكشــف عــن اســمه لأســباب أمنيــة- وهــو طبيــب أمــراض داخليــة 
في مشــفى تلبيســة المركــزي، فقــد قــال لمركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا في شــهادته أنّ عــدد القتــى بلــغ 
18 شــهيداً منهــم 4 أطفــال و 2 نســاء وعنــر مــن الدفــاع المــدني وكان الباقــي جميعهــم مــن المدنيــن، 

منهــم مــن قــى في مبنــى لجنــة الخــر والباقــي قــى في بيوتهــم، وأضــاف:
"بالإضافــة إلى ذلــك فقــد وصلنــا 65 مصــاب وجريــح، كانــت إصاباتهــم متفاوتــة مــا بــن خطــرة ومســيطر 
ــا أســباب  ــدم والدخــان، أمّ ــار واله ــاق نتيجــة الغب ــن 8 حــالات اختن ــك ضمــن المصاب ــا، وكان هنال عليه
الوفــاة المبــاشرة فكانــت بســبب الهــدم أو الضغــط الهائــل أو الشــظايا التــي اخترقــت الأجســاد وحولــت 
بعضهــا إلى أشــاء، وكان  أحــد الضحايــا مفقــوداً لم يعــر عــى بقايــاه، وبعــد تشــخيص الجثــث التــي قضــت 
ــاة  ــات كان ســبب الوف ــة الأذن، وفي حــالات بعــض الوفي ــل لوحــظ انثقــاب في طبل نتيجــة الضغــط الهائ

المبــاشر تمــزق داخــي للأحشــاء دون آثــار خارجيــة تــرر الوفــاة، وهــذا بســبب الضغــط."

أكــدّ مراســل مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا في الريــف الشــالي في محافظــة حمــص أن المواقــع التــي  
اســتهدفها الطــران الــروسي بتاريــخ 30 أيلــول 2015  )في الريــف الشــالي لحمــص( كانــت أهدافــا مدنيــة 

وتحديــداً في مدينــة الرســن وقــال في شــهادته للمركــز:

" في حــوالي الســاعة الحاديــة عــر والنصــف صباحــاً اســتهدف الطــران الحــربي الــذي يبــدو أنــه كان مــن 
نــوع ســوخوي المدخــل الجنــوبي لمدينــة الرســن، وكان المــكان الــذي تــمّ اســتهدافه منــزلا بســيطا لمدنيــن 
ــة )الطويــل( وقتــل عــى الفــور 6 مدنيــن وأصيــب العــرات مــن المدنيــن، ولم يكــن هنالــك  مــن عائل
ــة الإســامية "داعــش" عــى  ــم الدول ــة الرســن أي تواجــد لتنظي أيّ هــدف عســكري. ولا يوجــد في مدين
الإطــاق. وقــد اســتطعنا توثيــق الأســاء التاليــة: أحمــد الطويــل واطفالــه بســام أحمــد الطويــل ومحمــد 
أحمــد الطويــل وخالــد أحمــد الطويــل بالإضافــة إلى إيــاد قاســم الديــك، والطفــل مــوسى مأمــون الديــك."

وفي نفــس الســياق قــال الطبيــب  )أ.ك(2 رئيــس المشــفى الميــداني في مدينــة الرســن لمركز توثيــق الانتهاكات 
في ســوريا )و في شــهادة مصــورة بالفيديــو أعطاهــا للمركز: 

"بتاريــخ 30 أيلــول 2015 ورد إلى المشــفى الميــداني في مدينــة الرســن أكــر مــن أربعــن مصابــاً بالإضافــة 
إلى ســت قتــى، بعــد أن أغــار الطــران الحــربي عــى المدينــة، وقــد أخبرتنــا المراصــد المنتــرة في المدينــة 
أنّ الطياريــن يتكلمــون اللغــة الروســية، وكان مــن بــن الضحايــا عائلــة واحــدة مــن ضمنهــا أربــع أطفــال 
ووالدهــم، ولاحقــاً قــى خمــس مدنيــن آخريــن متأثريــن بجروحهــم ليرتفــع العــدد إلى 11 مــدني، وقــد 

تعاملنــا معهــم بالمــواد الطبيّــة القليلــة أصــاً بســبب الحصــار المفــروض عــى المنطقــة."

استهداف مدينة الرستن:

2- تم إخفاء هوية الطبيب بناءً على طلبه لأسباب أمنية بحتة.   

https://www.google.com/maps/place/Ar+Rastan,+Syria/@34.9262778,36.7291832,5157m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1523711a3d8c9ff1:0xa67db3608787b804
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بعــض الصــور التــي تظهــر آثــار الدمــار في قريــة الزعفرانــة في ريــف حمــص الشــالي. 30 أيلــول 2015. 
تصويــر الناشــط أنــس أبــو عدنــان. خاصــة بمركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا.
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ــر  ــاكات )تصوي ــق الانته ــز توثي ــة بمرك ــو )جمعــت في مقطــع واحــد( وهــي خاصّ ــع الفيدي بعــض مقاط
ــي  ــر المقاطــع الأضرار الت ــول 2015. وتظه ــخ 31 أيل ــة الرســن في حمــص بتاري ــداني( في مدين المراســل المي

تســبب بهــا القصــف وعــدد مــن المصابــن.

ــالي  ــاه الش ــف ح ــة بري ــة اللطامن ــى مدين ــاً ع ــوم أيض ــك الي ــار في ذل ــد أغ ــروسي ق ــران ال وكان الط
ــة وكتائــب العــزةّ" وهــي إحــدى كتائــب المعارضــة  مســتهدفاً أحــد المقــرات العســكرية ل "تجمــع ألوي
المســلحّة التابعــة  للجيــش الســوري الحــر، حســبما أكــدّت جميــع المصــادر العامــة والنقيــب مصطفــى 

ــاشرة. ــواء مب ــه عــى اله ــع في أحــد لقاءات ــراتي الناطــق الرســمي باســم التجمّ مع

ــاكات في  ــق الانته ــز توثي ــي لمرك ــب الع ــد وي صهي ــو الولي ــور أب ــان أن ــطان الإعلامي ــال الناش ــدوره ق ب
ــف                      ــش" في ري ــام "داع ــراق والش ــامية في الع ــة الإس ــم الدول ــمّى بتنظي ــا يس ــد لم ــه لا تواج ــوريا بأن س

ــالي.  ــص الش حم

وقــد اســتطاع مركــز توثيــق الانتهــاكات في أول يــوم للضربــات الجويــة الروســية توثيــق أســاء مــا لا يقــل 
عــن 43 مدنيــاً قضــوا نتيجــة تلــك الضربــات كانــت النســبة الســاحقة منهــم في ريــف حمــص الشــالي، 

بينهــم 9 أطفــال و 7 نســاء.

يؤكــد مركــز توثيــق الانتهــاكات بأنــه يتوجــب عــى كل الأطــراف التــي تقــوم بضربــات جويــة في الأجــواء 
ــذي يحكــم  ــدولي الإنســاني ال ــون ال ــروسي، أنّ تحــرم قواعــد القان ــك ســاح الجــو ال الســورية، بمــا في ذل
ــن  ــات جنيــف لعــام 1949 و قواعــد البرتوكول ــة ولاســيما اتفاقي النزاعــات المســلحة الدولية/وغــر الدولي
الأول و الثــاني الإضافيــن لعــام 1977 التــي تجســد قواعــد القانــون الــدولي العــرفي. يجــب عــى كل الأطراف 
الالتــزام بواجباتهــا القانونيــة بالامتنــاع عــن اســتهداف المدنيــن و الامتنــاع عــن الضربــات العشــوائية وعــن 
اســتخدام أســلحة تســبب إصابــات مفرطــة وآلام لا ضرورة لهــا. كــا يؤكــد مركــز توثيــق الانتهــاكات عــى 
ــل أي طــرف يقــوم  ــة اســتعمال القــوة مــن قب ــة أو عــدم قانوني ــه بــرف النظــر عــن مســألة قانوني أن
بعمليــات في الأجــواء الســورية، فــإن عــى جميــع الأطــراف، بمــا في ذلــك ســاح الجــو الــروسي، الالتــزام 
بواجبهــا في اتخــاذ التدابــر الوقائيــة لتجنــب اســتهداف المدنيــن، أو القيــام بضربــات عشــوائية والتســبب 

بإصابــات مفرطــة وآلام لا ضرورة لهــا.

خاتمة ورأي قانوني

https://www.youtube.com/watch?v=lIX_NE2R5ms&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r_N7m6oE1J8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r_N7m6oE1J8&feature=youtu.be
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9M3x0aGlzRGF0ZT0yMDE1LTA5LTMwfDU9JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JThBfA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9M3x0aGlzRGF0ZT0yMDE1LTA5LTMwfDU9JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JThBfA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9M3x0aGlzRGF0ZT0yMDE1LTA5LTMwfDU9JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JThBfA==


3- اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، أســلحة يمكنهــا أن تســبب آلامــاً لا ضرورة لهــا أو تكــون عشــوائية، تقريــر عمــل خــراء، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

1973(، ص. 48، فقــرة 150.

ــة  ــل الحراري ــروسي للقناب ــو ال ــتعمال ســاح الج ــن اس ــتنكاره م ــن اس ــاكات ع ــق الانته ــز توثي ــر مرك يع
الضغطيــة، المعروفــة بالقنابــل الفراغيــة عــى مديــن تلبيســة والزعفرانــة بتاريــخ 30 أيلــول 2015. لقــد 
وثــق مركــز توثيــق الانتهــاكات ســقوط عــدة صواريــخ فراغيــة عــى أحيــاء مدنيــة في مناطــق متفرقــة مــن 
تلبيســة )شــارع البريــد، شــارع الكرامــة، لجنــة الخبــز المركزيــة(، والزعفرانــة )منطقــة المكرميــة(، حيــث 
تــم تدمــر الأبنيــة بســكانها ومعظمهــم عائــات بكاملهــا، نســاءً وأطفــال. وفي تلبيســة، أحدثــت القنابــل 
الفراغيــة ريحــاً ناجمــة عــن الإنفجــار. وقــد قــى كل مــن كان موجــوداً في الأبنيــة المســتهدفة. وبحســب 
ــات  ــاك حــالات إصاب ــة، فقــد كان هن ــاء التــي كانــت تســتقبل المصابــن في النقــاط الطبي شــهادات الأطب
عديــدة غــر مرئيــة، بمــا في ذلــك تفتــت للأعضــاء الداخليــة الــذي هــو أثــر مميــز للقنابــل الفراغيــة. إن 
ــقوطها  ــد س ــم3 فعن ــل للتحك ــر قاب ــح وغ ــكل واض ــوائية بش ــا للعش ــد ذاته ــل بح ــة تمي ــل الفراغي القناب
عــى الأبنيــة الســكنية تكــون عشــوائية قطعــاً وتكــون ذات تأثــر مدمّــر يصــل حــداً يســتحيل معــه عــى 
ــات المتحــدة القنابــل  ــة أو الأغــوار. وقــد اســتعملت الولاي المدنيــن حتــى أن يقومــوا بالاحتــاء في الأقبي
الفراغيــة في فيتنــام، وكذلــك القــوات الروســية ضــد المــدن الشياشــنية، ولاســيما لاســتهداف الأشــخاص في 
الملاجــئ المحصنــة. ويبــدو بــأن اســتعمال القنابــل الفراغيــة مــن قبــل ســاح الجــو الــروسي عــى بلــدتي 
ــن  ــا ب ــن الضحاي ــدد م ــر ع ــدف إلى التســبب في ســقوط أك ــول 2015، يه ــة في 30 أيل تلبيســة والزعفران
المدنيــن، حيــث أنــه مــن المســتحيل مــع هــذه القنابــل، أن يتخــذ المدنيــون أي ملجــأ للحمايــة مــن أثرهــا 

التدمــري. 

وفــق أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني، تشــكل الهجــات العشــوائية عــى المدينــن خرقــاً جســيماً لقواعــد 
القانــون الــدولي الإنســاني، وهــي تشــكل بنــاء عــى ذلــك جرائــم حــرب. و تلحــق المســؤولية الجنائيــة عــن 
هــذه الأفعــال مرتكبيهــا مــن القــادة الأفــراد الذيــن أصــدروا الأوامــر، وكذلــك أي شــخص ارتكــب أو ســهل 

هــذه الهجــات أو ســاعد مرتكبيهــا بالعمــل.


